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بدأت شمس الإسلام تسطع ليعم خيرها 
Ly‏ المعمورة! ولا أراد الله - Ole fey je‏ 
بظل عذا النور قلوب كثير كن الناس سيك ab‏ 
رجالا جملون مشاعل الهداية والعزة! فوخ 
من أيام الإسلام الخالدة صُوبت العيون 
متجهة إلى شمال وشرق الجزيرة العربية حيث 


| هتاك الفرس والروم. ٠‏ أعظم مالك ذاك | 
”| الزمان! 

أرسل سعد بن أبي وقاص إلى المغيرة بن 
شعبة» وحذيفة بن مخصن + وربعي بسن 
عامر. . فقال: Gl‏ مرسلکم إلى هؤلاء القوم 
فما عندكم؟ قالوا جميعاً: نتبع ما تأمرنا به 
وننتهي إليهء فإذا جاء أمر لم يكن منك فيه 


شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للناس | 
فكلمناهم به. 

عندها قرت عين سعد القائد ہذا الجواب 
الحكيم فقال لهم: هذا فعل الحزمة» اذهبوا 
فتهيؤوا. 

فقال ربعي بن عامر: Of‏ الأعاجم لهم س 


4 


el yf‏ وآدابء ومتى نأتهم جميعاً يروا أنا قد 
| احتفلنا ہم فلا تزدهم على رجل» YL‏ و t‏ 


٥ على ذلك» فقال : فس ر حوني فس حوه»‎ lee 


فخرج زعي ليدخل على رستم وعسکره» 
فاحتبسه الذين على القنطرة» وأرسل إلى 
رسيم ام فاستشار عظماء أهل فارس ۱ 


ملؤهم على التهاون» فأظهروا الزبرج»› 
| وبسطوا البسط والنمارق؛ وا يتركوا شیئا ١|‏ 

ووضع لرستم سریر الھب والس زينته من 
الأنماظ والوسائد للسو جة PUL‏ 

وفي هذه الزينة والبهرجة وقد اكتسى 
رستم ابہة الحکم؛ أقبل ربعي يسير على فرس 


اك فضيرة» das‏ سيقة له cud gta‏ وغمدۂ 


] لفافة ثوب خلق» ورمحه معلوب dy‏ معه 
0 حجفة من جلود البقر؛ على وجهها أديم أحمر 


مثل الرغيف› ومعه قوسه ونبله مظاهر 
اط ناما لڑ.. لوحت ذراعہ 
ووجهه شمس الصحراء وآنار قلبه نور 
الأيماثء قلگا غثی oll‏ وائتھی إليه وی 


أدنى chet‏ یل له: انرل gland‏ عل 
881 اسعوت غليه» نزل Base‏ 
وربطها بوسادتين فشقهماء ثم أدخل ا حبل 
فيهماء فلم يستطيعوا أن ينهوه؛ وإنما أروه 
od Le} cdi gl gill‏ مها آرادوا: قاولا 
استخراجهم» ales‏ درع له كأمًا أضاة لی 


ويلمقه cope tele‏ قد جابها وتدرعهاء 
lady‏ غل وسطه بسا 0ے وفك اشد راسم 
پمعچرته ركان أكثر المرب شحرة 
ومعجرته نسعة بعبره» aul sy‏ أربع ضفائں 
قد قمن LL‏ کانہن قرؤانبالوؤعلة. 

وق فلا المشهد الضریے۔ ۔ ای س 
السلطان يحدث مثل هذا! . 


عندها قادوه وقالوا: 

ea 

نثال: إن STL‏ فاضم سلاحي بأموكمم 
أنتم دعوتوني» فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد 
رجعت. فأخبروا رستم؛ فقال: ائذنوا به؛ 


de Syn فأقبل‎ [ely bes هل هو إلا‎ 


| کن وزښه نصل یقارب الخطو› ويزج 

ee‏ النمارق والبسط؛ فما ترك لهم نمرقة ولا 

LLL 2 ۱‏ إلا أقسده aS oy‏ عتھٹکاً عخرقاء فلمًا 

7۶ دنا من رستم تعلق به الحرس» وجلس على 
الأرض» وركز رمحه بالبسط . 
فا ا۔ ما ملك عل هذا؟ 


قال: إِنّا لا نسحب القعود على زينتكم 
هده . 
گا مقال : ما جاء بكم؟ 

قال : الله ابتعثناء والله جاء بنا لنخرج من 
شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل | 
الإسلام» فأرسلنا بذينه إلى خلقه؛ لندعوهم 
| إليه» فمن قبل Le‏ ذلك كَل للك شنم Lene yy‏ 


عله وتركناه وأرضه يلها ونا ومن آپی a‏ 
tll Luu‏ حتی gat‏ إلى مو عرد اللہ . 
قال : وما موعود اللّه؟ 
قال: الجنة لمن مات على قتال من أا 
والظفر لمن بقى . 


فقال رستم: قد سمعت مقالتكم. فهل 
| لكم أن Ly eg‏ هذا الأمر حتى ننظر فيه 
وتنظروا؟ 

قال: نعم» كم Cat‏ إليكم؟ أيوماً أو 
یومیں : 

قال: لاء بل حتى نكاتب أهل رأينا 


clog ys |‏ قومناء وأراد lis‏ تو مدافعته . 

4 کان WH‏ رسول الله HE‏ وعمل 
a 3‏ أتمتنا. Yi‏ لمكن الأعداء من آذانناء ولا 
نؤجلهم عند اللقاء أكثر من ثلاث» فنحن 
مترددون عنكم ثلاثاًء فانظر في أمركم 
وأمرمم »> واختر واحدة من ثلاث بعد 


الأجل . 


اختر الإسلام وندعك وأرضك. أو الجزاء 
قل ونكت ether‏ وإن كثت عن nak‏ غ181 
تركناك مع وإن نت lade all‏ متاك . أو 
المنابذة في اليوم الرابع. ولسنا نبدؤك فيما 
بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا؛ UT‏ كفيل 
لك بذلك على أضحابي وعلى جمیع من ترى . 


تعبا رشكم وهنو يسمع جواب رجا کت 
وو 

أسيدهم أنت | 

قال : WY‏ کن الین ب بشم أ in‏ 
من بعض ؛ يجير أدناهم على أعلاهم . - 

فخلص رستم برؤساء fal‏ فارس» فقال: 


0 ہل رایعم Los‏ قط آرغسرر( | 
| من كلام هذا الرجل؟ 

فالرا: معاذ اش لك أن LF‏ إل شىء من 
هذاء وتدع hus‏ لهذا الكلب1 dl os Ll‏ 
ثيابه؟ ! 


فقال: ويحكمء لا تنظروا لك ro‏ 


| ولكن انظروا إلى الرأي والكلام والسيرة» إن 

۳ العرب Cees‏ الئاس والمأكل» ویصونون 

07 | الاحساب. لسرا عشلكم في اللباسء ولا 
٥۹‏ يرون فيه ما ترون . 


بعد لق المحاورة ely Vly day pull‏ ۱ 
المضطربة عادوا إلى ربعي لعلهم يظفرون منه 


بشيء ! 


فأقبلوا يتناولون سلاحه» ويزمّدونه فيه. 


فقال لهم : هل لكم إلى أن تروني فأريكم؟ 


خرچ سيفه من عرق انه شعلة نر . 


فقال القوم: اغمده» ثم رمى ترساً ورموا 
ie‏ فخرق ترسهم» وسلمت حجفته . 
فقال: يا أهل فارس» إنكم عظّمتم | 
الطعام واللباس والشراب؛ lily‏ صغرناهن . 
انتهت المقابلة التي تحدد. مصير أمم من 
ثم رجع إلى أن ينظروا إلى الأجلء Re‏ 7 
كان من الغد بعقرا: ٣ات CUS LJ) cual‏ 
يي پور سی 
فأقبل في نحو من ذلك «co sll‏ حتى إذا كان 


| سا ال ساط قيل له : ازل #اقال. :"ذلك 


الحاجة أم لي ؟ 
فإن قال: کی فقد LS‏ ورجعت 
وتركتكو» قإن od JU‏ آنکم إلا Le Je‏ 


pues 


تال : دعوه» فجاء حتى وقف عليه 


1ا ورستم على سريره. 


فقال: انزل» قال: 8 أفعل. فلمًا أبى 


7 سأله: ما بالك جئت ولم يجىء صاحبنا 


بالأمس ؟ 
8 إن Gel‏ ييه din ob‏ بيئنا ق 
الشدة Gels jig‏ قھذہ لوپتی۔ 


تال اء بك ؟ 

قال: S|‏ الله عد وچل ۔ من علينا بدي 
وآراتا آياثة؛ حتى عرفناه وکنا له منکرین . fo‏ 
أمرنا بدعاء الناس J!‏ واحدة من ثلاث» فاا 
أجابوا إليها قبلناها: الإسلام وننصرف 


عنكم. أو الجزاء ونمنعكم إن احتجتم إلى | 


ذلك» ری المنانقق . 


فقال: ce‏ لاا کو با فلمًا | يجد ل 


عنده إلا ذلك رده وأقبل على أصحابه . 
فقال: ويحكم. ألا ترون إلى ما أرى! 

جاءنا الأول بالأمس فغلبنا على رضحا 

وجار هأ نعظّمء وأقام فرسه على زبرجنا 


| وربطه بهء فهو في يمن الطائر ذهب بأرضنا 
| وما فيها إليهم مع فضل عقله وجاءنا هذا 
الیوم فوقف علیناء فهو في يمين الطائر يقوم 
على أرضنا دوننا؛ حتى أغضبهم وأغضبوه» 
فلما کان من الغد أرسل : ابعثوا إلينا Mey‏ 
فبعثوا إليه المغيرة بن شعبة . 

وا جاء المغيرة إلى“ Seat‏ فعيرها إلى 


أهل فارس copme‏ واستأذنوا رستم في 

.| إجازته» ولم يغيروا شيئاً من شارتهم. تقوية 
A :‏ میں فأقبل المغيرة بن شعبة والقوم في 
سه" زيم؛ علیھے۔,التیجان uss‏ اس i>‏ 
-۔۔۔ وبسطهم عل غلوة لا یصل إلى 
صاحبهم؛ حتی يمشي عليهم غلوة» وأقبل 


المغيرة وله أربع ضفائر یمٹی: oe‏ جا 
معه على سريره ووسادته؛ فوثبوا عليه | 
فترتروه» وأنزلوه» ومغثوه. 

فقال : كانت تبلغنا عنكم الأحلام؛ ولا 
لے هيما اس وکا ھا عدر کربت 
سواءء لا يستعيد بعشتا Law‏ إلا أن يكون 


محارباً لصاحبه» فظننت أنكم تُواسون قومكم | 

كما نتواسى» وکان أحسن من الذي صنعتم N‏ 
أن تخبروني of‏ بعضهم أرباب بعض: Oly‏ هذا E‏ 
الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه» ولم آتکم 
ولكن دعوتموني اليوم» علمت أن أمركم 
مضمحلء وأنكم مغلوبون؛ ols‏ مُلکا لا 
يقوم على هذه السيرة ولا على هذه العقول. 


li ١‏ النعاقية : وال لقد رمى يكلام لا 
dlp‏ عبيدئا ینزعرن إليهء قائل الله أولیتاء ما 


كان أحمقهم حين كانوا يصغرون أمر هذه 
الأمة! فمازحه رستم؛ ليمحو ما صنع» وقال 
له: يا عربي» إن الحاشية قد تصنع مالا يوافق | 
اَل فیتراخی عنها خافة أن يكسرها عمًا 
ينبغي من ذلك ؛ فالأمر على ما تحب من الوفاء 


1] وقبول الحق؛ ما هذه المغازل التي معك؟ 


قال: ما ضر الجمرة ألا تكون طويلة! ثم 


ال ما بال tla‏ ٹا؟ 


قال: رث الكسوة» حديد المضربة. ثم 
olble‏ سيفه . 
ثم قال له رستم: تکلم آم أتكلّم؟ 

فقال ta pall‏ آنت الذي بعث CLS]‏ 
فتكلّم» فأقام الترجان بينهماء وتكلّم رستم» 
فحمد قومه» وعظم أمرهم وطوٴله وقال: لم سس 


تول مٹمکتل في البلاد» de ge plb‏ 
الأعداء أشرافاً في الأمم؛ فليس لأحد من ك 
الملوك مثل عزنا وسلطانناء تنصر على الناس ١‏ 
ولا ينصرون علينا إلا اليوم واليومين» أو 
الشھر والشهرية؛ للد وی رفا دا انتقم اللہ 
فرضي رد إلينا عزّناء وجمعنا لعدونا شر يوم 


هو آتٍ عليهم. ثم إنه لم يكن في الناس أمة 


| أصغر عندنا أمراً منكم؛ کتم أهل قشب 
ومعيشة سیئةء لا نراكم شيئا Beer‏ ) 
وکنتم إذا قحطت أرضكم» وأصابتكم السنة 7 
استغثتم بناحیة أرضناء فنأمر لكم بالشیء من ٘ 
poll‏ والشعير ٹم تردكم» وقد علمت أنه J‏ 
| يحملكم على ما صتعتم إلا ما أصابكم من 
الجهد 3 بلادکم: فأنا آمر لأميركم مكسوة 
وبغل وألف درهمء وآمر لكل رجل منكم 

8 بوقر تمر وبثوبین: وتنصرفون GE Ke‏ لست 
7 أشتهي أن أقتلكم ولا آسركم . 

فتكلم المغيرة بن شعبةء فحمد الله وأثنى 
| عليهء وقال: إن الله خالق JS‏ شيءِ ورازقهء 


فمن صنع شيئاً فإنما هو الذي يصنعه هو له. 


وأما GU‏ 253 به نفسك وأهل “٦289‏ 
الظهور على الأعداء والتمكن في البلاد وعظم 
السلطان .في sll‏ فنحن نعرفه» ولسنا 
ننكره؛ فالله صنعه بكم ؛ ووضعه فيكم؛ وهو 
له دونکم؛ وأما الذي ذكرت فینا من سوء 
cL!‏ وضیق العیشة واختلاف القلوب» 


فنحن نعرفه» ولگنا ننکره» والله ابتلانا 

بذلك» وصیرنا cat)‏ والدنيا دول» ولم يزل 
fal‏ شدائدها يتوقعون الرخاء حتى يصيروا گا 

إليه؛ ولم يزل أهل رخائها يتوقعون الشدائد "اڑا 
حتى تنزل tee‏ ویصیروا إليها؛ ولو كنتم 
فيما آتاکم الله ذوي شكرء كان شك ركم pAb,‏ 
lhe‏ أوتيتم » وأسلمكم ضعف الشكر إلى تغیژ 


الحال؛ ولو US‏ فيما ابتلينا به آهل کفر؛ كان 
عظيم ما تتابع علينا مستجلباً من الله؛ رحمة 
يرقه ما cle‏ ولكن pe OLA‏ ما تذهيرة 
إليهء أو كنتم تعرفوننا به؛ إِنَّ الله - تبارك 
وتغال ‏ بعك فينا رسولا. . ۔ اٹم ذكر لی 
الكلام الأول؛ حتى انتهى إلى قوله: وإن 


الكت إلينا أن WSs‏ عبدا تؤدي 
الجزية عن يد وأنك Hebe‏ وإلا فالسيف إن 
| آبہت11 sob‏ نخرة وامتشاط غضباء ٹم 
ا حلف بالشمس لا يرتفع لكم الصبح غدا 
| حتى أقتلكم أجمعين. فانصرف المغيرة [انظر 
تاك الطبري : (۲/ .])٤٥٤ ٤-٥٤٤‏ 


